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  اللغة والأدب

 ةالنبوي� البلاغة
                                                                                          

  الشيخ وسيم المحمدي: إعداد
  المدينة المنورة

 

في غاية الذروة من البيان، ولا يرتفع فوقه في مجال نص أدبي الحديث النبوي 
  .لاغة وفصاحة وروعة  تعالى باب اهللالأدب الرفيع إلا كت

ولم يسمع الناس كلاما قطّ أعم نفعا، " : ما قال فيه الجاحظ وأصدقوما أجود  
ولا أقصر لفظا، ولا أعدل وزنا، ولا أجمل مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا 

، ...م  صلى االله عليه وسلأسهل مخرجا، ولا أفصح معنى، ولا أبين فحوى من كلامه
ا تكلفنا له من الامتداح  أنم بعض من يتسع في العلم ولم يعرف مقادير الكلام يظنولعلّ

ذم التزيد  ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده ولا يبلغه قدره، كلا والذي والتشريف
 وقبح التكلف عند الحكماء، ورج الكذابين عند الفقهاء، لا يظن هذا إلا ،على العلماء
  ".عيهمن ضلّ س

سنة رسول االله، فإا : والثاني" : يصف البلاغة النبوية الأندلسيأبو حيانوقال   
السبيل الواضح، والنجم اللائح، والقائد الناصح، والعلم المنصوب، والأمم المقصود، 

  ".ند الخصام، والقدوة لجميع الأناموالغاية في البيان، والنهاية في البرهان، والمفزع ع
 أنه غني في الأفكار والعمق والجدة والإحكام، الكلام النبوي نجد فإذا تأملنا  

والغوص في أغوار النفس الإنسانية، وملامسة أبعاد هذه النفس، كل ذلك بأسلوب يمتاز 
 والدقة في الوصف والتعبير، والإبداع في التشبيه والتصوير، والبراعة بالجزالة والوضوح،

ائعة في الألفاظ، والإيجاز في القول ومجانبة التكلف، في الكناية والتعريض، والموسيقى الر
  .لكلام ويذهب برونقه لفظًا ومعنىالفحش والغلظة وكل ما يشين ابعيد عن 
نظر في الأحاديث النبوية الشريفة، ينبهر بما تضمنته في موضوعاا المختلفة، فمن ي  

، في ذلك الطراز وأغراضها المتنوعة من حسن السبك وروعة التصوير وأسرار البيان
 ، فاحتلّت الدرجة العليا من بين صفوف التعبيرتدنُ منه بلاغة البلاغيينالعالي الذي لم 

  .وضروب البيان بعد القرآن الكريم
  :  في قوله صلى االله عليه وسلملرائعةنظر إلى تلك الخصائص الفنية انلف  
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 فكان ،صاب أرضامثل ما بعثني االله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أ(
 ، وكانت منها أجادب أمسكت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير،منها نقية قبلت الماء

عان لا ي ق هيئفة أخرى إنما وأصابت منها طا. فشربوا وسقوا وزرعوا:فنفع االله ا الناس
  . ولا تنبت كلأ،تمسك ماء

 ومثل من لم .مم وعلّل فع، ونفعه ما بعثني االله به،فذلك مثل من فقه في دين االله
  .) االله الذي أرسلت بهى ولم يقبل هد،يرفع بذلك رأسا

 أن الناس في قبول ما جاء به النبي صلى االله عليه :المعنى الإجمالي لهذا الحديث
  :الهدى والعلم نوعانوسلم من 

الأرض التي قبلت الماء ك صنف استفاد وأفاد: صنفان نوعالوهذا  : قبلهنوع
صنف لم يستفد إلا أنه أفاد، وهذا و .، فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرطرحينما نزل الم

، فينتفع  فلا ينضب منهاه تمسك إلا أا قبولا حسنا لا تقبل الماء مثل الأرض التيالصنف
  .به الناس

 مثل الأرض المستوية وهذا النوع. فلا استفاد ولا أفاد نوع رفضه مطلقا
  .، ولا تمسكه فيستفيد منه الناس فتنبت تستفيد من الماءساء التي لالالم

قلوب وشبه اختلاف . فشبه الهدى والعلم بالمطر في أصل إفادته وعموم نفعه
 المبعوث ما النبي صلى االله عليه وسلم باختلاف  والعلمالناس في الاستفادة من الهدى

  .من هذا المطراستفادا الأرض في 
 في أسلوب الصورة المقصود توضيحهام وقد وضح النبي صلى االله عليه وسل   

واختار لتوضيحها تعبيرات دقيقة تنم عن بلوغه صلى االله عليه وسلم  .يالتمثيله يالتشب
تمكنه  من ناصية الأساليب الدقيقة القوية و  الفصاحة والبلاغة والبيان، الدرجة العليا في

  .الرائعة
  !." الماءقبلت"مثلا في التعبير بـل أمنتلف

  "قبلت" في  بماوذلك ! على المطلوبودلّ! هذا التعبير إلى المقصودكيف أشار 
وشرح الصدر به،   إلى هذا الشيء العظيم النفع، معنى الحب، والألفة، وميل القلبمن

  . حالة تلقي الهدى والعلممن وصف وبما فيه
ف  فمتى ما صاد.ى ذلك بالقبول مباشرة على أن القلب الحي يتلقدلّكيف و
فهذا القلب السليم  تمكن،  منه أحسنا من الآفات تمكن السليم الحيدى القلبالعلم واله
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 التي تقبل الماء بالقبول الحسن ، وتفتح له كل في قبول الحق والمعرفة كالأرض النقية
  .مسالكها فيسلك ا، فتهتز به، وتربو، وتحيله إلى حياة تستمر ا الحياة

ليم  القلب السيث في الأرض النقية وبين قبولِنظر كيف ربط ا بين أثر الغنثم 
الحقوما ينتج منه والمعرفةَ والهدى والعلم .  

  : أساليب اللغة العربية، وسبر أغوارها من خبر يقول
وبين لقاء _  وهو أثر لا حدود له _وهذا الربط بين أثر الغيث في الأرض النقية "

  .! العريق في هذا الكلام الشريفيرا هو الذي يشغلني كث؛فكرة الحيةالقلب الحي بال
 ،الفكر الحي حين يلتقي بالعقل الحي المبرأ من آفات الأنانية، والادعاء، والزيف

 والخساسة، ويستقبل هذا العقل الفكر الحي بالقبول والحفاوة، ويفتح له ،والغرور
قله، مسالكه، فيسلك فيها، ويلتقي بذخائر االله وكنوزه وودائعه في قلب الإنسان وع

  . ا؛ لأن االله كرم الإنسانأغزر وأنقى مما في الأرض الكريمةووهي أكرم 
 حين يفتح هذا العقل مسالكه، فيسلكها الفكر الحي المستقيم الطاهر، :أقول

 ،خائر وتداخلها تستحيل الأفكار حين تحرك هذه الذ؛ويلتقي بودائع االله وكنوزه
 ،وزيتونا وقضبالغيث، حين صار زرعا ونخلا،  إليه الى ما استحالها إزـ و،وتستثيرها

  . وعمرانا وحدائق غلبا،كهة وأبااوف
 التي تصنع من ت حجم القدرة على الإبداع المطوي داخل هذه الأرضأرأي

 كذلك حجم القدرة على الإبداع في داخل هذه النفس التي من !الغيث عمارة للكون
  ".ت العلم الشريفطينة الأرض النقية حين يلتقي ا فيض من فيوضا

  "!.أمسكت الماء" : في التعبير بـتأملنثم 
أصل واحد صحيح يدلّ على  "كلمة الإمساك أصلها الميم والسين والكاف، وهو

وصانه من الضياع، ثم أدى جل أمسك العلم، وحفظه، فهذا الر ،"هحبس الشيء وتحبسِ
يتعامل معه المعاملة الحسنة  فما استطاع أن يتقبله بقبول حسن،هو ، إلى غيره كأمانة له

يستخرج المسائل، ويستنبط الأمور، ويعلل ويحلل فيطور ما عنده، إلا أنه المطلوبة، و
الماء فتنبت التي لا تقبل  فنفع به الناس، كالأرض ، وصانه من الضياع،فحفظه ،سمعه

  .، ولكن تمسك الماء لينتفع به الناسالكلأ والعشب الكثير
مساك ذا المعنى بمجرد في داخل كلمة الإ شعرن  كأننادإذا تأملنا مزيدا نجف
 لغيره، كما يمسك الرجل وحبسهحس أن هذه الأرض كأا أمسكت هذا الماء ذكرها، فن

  . له ليؤديه إلى غيره ويسلمه؛ ويحبسهشيئا
  "!.ي قيعانإنما ه" :تأمل كذلك في التعبير بـنثم 
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تفيد، ولم يحفظه فيفيد، فهو ول حسن فيسبفهذا الرجل لم يقبل هذا العلم بق
 لا تستطيع قبول الماء،  التيكالأرض التي لا قبلت ولا أمسكت، الأرض الملساء المستوية

  .ولا تطيق إمساكه
 ليظهر الكلام في أسلوب القصر، فهو محروم ؛"إنما"نظر كيف استخدمت هنا ثم ن

  .ل الماء ولا تمسكه لا غيرمن نعمة العلم والهدى إفادة واستفادة لا غير، وهي قيعان لا تقب
 حيث ذكر النبي ؛ المناسبضعه في موفي أسلوب القصرقد جاءت هذه الجملة و

 إلا  الماء وتنبت، ثم الأرض التي لا تقبل الماءصلى االله عليه وسلم الأرض النقية التي تقبل
  الأرض التي لا تقبل فتنبت، ولا تمسك التقسيم، فاقتضى ذلك بذلك فتنفعهأا تمسك

 مستوية ملساء لا تقبل ولا ، لا غير، فهي قيعان"ليس إلا"فتنفع، وهنا جاء بالقصر المفيد 
   .تمسك

  "!.لم يرفع بذلك رأسا" : التعبير بـنتوجه إلىثم 
هذه كناية عن عدم قبول هذا الرجل الحق الذي كان عليه أن يعتني به اعتناء 

ها وقعت إذا تأملنا فيها وجدناة، يغهي كناية دقيقة بل و.كاملا، حفظا، وفهما، وأداء
  . غيرهموضع له الذي لا محيد له عنه، ولا ا المناسبموقعه

 فلم يلتفت أصلا إلى ما جاء به ، عن هذا العلم الذي تكبر وتعالى عن كنايةفهي
 فكأنه لم .، ولم يبال به، ولم ينتبه له، ومر به كأنه لا شيء صلى االله عليه وسلمالرسول

 إليه، فيتبصر به، فيستفيد ويفيد كالأرض المستوية الملساء التي لا يرفع له رأسه حتى ينظر
  .ه ولا تمسك الماءتقبل

 أن في قبول الحق والمعرفة واتباع الصراط ك فإن في هذا التعبير إشارة إلىكذل
غير سبيل المؤمنين في عدم قبوله واتباع و عالية، ، ومنـزلة له لشأن المتبعالمستقيم رفعة

   .ذلة ومهانة
   :قوله صلى االله عليه وسلم العالية البلاغة  النماذجومن

 كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع يإن مثلي ومثل الأنبياء من قبل(
هلاّ وضعت هذه :  ويقولون ، ويعجبون له،لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به

   .) وأنا خاتم النبيين،فأنا اللبنة: اللبنة، قال 
بين إخوانه صلى االله عليه وسلم   منزلتهبيان  حول يدورهذا الحديث الشريف    

الأنبياء السابقين، وبيان منزلة شريعته بين الشرائع المتقدمة، وأا لم تكمل إلا بشريعته 
 الأمم عليهم السلام قد ختموا به، وأن العقلاء من جميعالعامة السمحة، وأن الأنبياء 

  .، فلما أرسل كمل هذا النقص صلى االله عليه وسلميدركون هذا النقص قبل بعثتهكانوا 
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لأداء هذه المعاني طريقة فذة في التناول، صلى االله عليه وسلم  وقد سلك النبي  
حيث شبه الأنبياء وما بعثوا به من شرائع هادية مرشدة بحال بيت أسست قواعده 

  .ص لو تم هذا النقص تم البنيان ورفعت دعائمه، وبقي فيه نق
 طريقة أداء هذه المعاني في الوصل بين الجمل صلى االله عليه وسلمى وراع  

 في  لاتفاق هذه الجمل؛ فهو للتوسط بين الكمالين،"قولوني"و، "يعجبون"و" يطوفون"
ا مع  لفظا ومعنى، ولا يغيب عن البال صورة التشبيه، حيث جعل المشبه به واحدالخبرية

، ن المشبه متعدد، وفي ذلك إشارة إلى أن الشرائع وإن تعددت فهي واحدة في أساسهاأ
  .التوحيد ألا وهو

  : قوله صلى االله عليه وسلمومنها   
ظل ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف، فاست(

  .)تحت شجرة ساعة، ثم راح وتركها
لم حاله في علاقته بالدنيا وزهده فيها براكب شبه الرسول صلى االله عليه وسف

  . يستظل تحت شجرة فترة قصيرة ثم يرحل ويتركها،مسافر في يوم شديد الحرارة
والتشبيه . ووجه الشبه هيئة شيء لا بقاء فيه، فلا يستفاد منه إلا بقدر الضرورة
لطامعين إلى تمثيلي يوضح نظرة الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الدنيا، ويلفت أنظار ا

  .يةار الباقيهم أن يتخذوها مزرعة للدأن بقاءهم فيها محدود بوقت قصير، فعل
  : قوله صلى االله عليه وسلم: منهاو
  .)عود في هبته كالكلب يرجع في قيئهالذي ي(

فشبه العائد في هبته بالكلب يعود في قيئه، وهي صورة قبيحة تظهر بشاعة 
وع في هذا العمل الخسيس الذي يجعل صاحبه في صورة ر من الوقالرجوع في الهبة، وتحذّ

  .تشمئز منها النفوس، وتقشعر منها الأبدان
   :قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها

  ). كأنك غريب أو عابر سبيلكن في الدنيا(
فشبه حالة الإنسان وحقيقته في الدنيا كحال غريب نزل في بلدة وهو أجنبي، ليست 

بر سبيل يمر ا، ولا اهتمام زائد ا تزيد عن الضرورة، أو هو كععنده علائق كثيرة بالناس
بالطريق، فيأخذ راحته في مكان ما بعد التعب من السفر، ثم يمضي في طريقه قاصدا 

  .منـزله الحقيقي
الفانية، اوهذه الصورة تزهد المسلم في الدنيا، وتصرفه عن ملذا الواهيةاوملهيا  ،

  .عو إلى الاهتمام ا، والاستعداد لها حق الاستعدادكما ترغبه في الآخرة، وتد
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لت جزءًا كبيرا من كلامه البليغ، ولنتأمل أيضا في الكنايات النبوية التي احت
  .واشتملت على عبارات جميلة تكشف عن معان عالية في أسلوب لطيف واضح

 ،بل بالإ فحدا صلى االله عليه وسلم،فمنها ما روي أن أنجشة كان في بعض أسفاره
 :صلى االله عليه وسلم فطربت لحسن حدائه، فأسرعت في سيرها وعليها النساء، فقال

 وهو النساء، وإنما ،، وهذه كناية لطيفة عن موصوف) سوقك بالقوارير!ويحك يا أنجشة(
  :عنهن بالقوارير لأمور آتيةكنى 

 .فظ ما فيهاتحيحفظن الأجنة، وهن وعاء لها، والوعاء كالقارورة أن  .1

 .صاصهن بالصفاء والحسن والنضارة والصقالة كالقارورة اخت .2

يتسارع الانكسار إلى ما فيهن من الرقة والمسارعة إلى التغير والانثلام، كما  .3
صلى االله عليه  القارورة لرقتها، وهذا الوجه هو ما يومئ إليه كلام الرسول

 " .رفقا بالقوارير"، ويدل عليه ما جاء في رواية أخرى وسلم

  : أيضا يوم بدر صلى االله عليه وسلم  قوله:ومنها
  .) ة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادهاهذه مك (

 بأفلاذ الأكباد، وشبههم ا؛ عن رؤساء مكة وأكابرها صلى االله عليه وسلم فكنى
  . أعضاء الإنسان وأهمهاكبد من أعزلأن ال

  ).الآن حمي الوطيس( :قوله صلى االله عليه وسلم: منهاو
.  النار إذا اشتدتية عن شدة الحرب والتحامها، مأخوذ من حروهذا كنا

إن أول من تكلم ذا رسول االله صلى االله عليه وسلم في : وقد قيل. التنور: والوطيس
  .غزوة حنين، وذلك حينما رأى جلادهم بالسيف بعد الهزيمة

  صلى االله عليه وسلم على حكم بالغة، تحمل فيأقواله  منت كثيرةوقد اشتمل
 هاحوالها المختلفة وحقائق ومطالب عالية تمس الحياة الإنسانية وأ سامية،أطوائها معان

  : مسا مباشراالمتنوعة
قوله صلى االله : ومنها). الحكمة ضالة المؤمن (:قوله صلى االله عليه وسلم: فمنها
ر ش( :قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر( :عليه وسلم

قوله صلى االله عليه : ومنها ).الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه: الناس ذو الوجهين
 ).إيمان لمن لا أمانة لهلا : (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).الدين النصيحة: (وسلم
قوله صلى االله عليه : ومنها ).لا دين لمن لا عهد له: (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها
إن هذا  (:قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها). لناس يشكر االله من لا يشكر الا(: وسلم

). إن الصدق يهدي إلى البر: (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).المال خضرة حلوة
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قوله صلى االله :  ومنها).إن الكذب يهدي إلى الفجور: (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها
من يستعفف يعفه : (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).من يستغن يغنه االله: (عليه وسلم

  ).الغنى غنى النفسإنما : (قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).االله
 صلى االله عليه وسلم مجرى المثل؛ لما تحمل في  الحكيمةجرت كثير من أقوالهكما 

  : مع جامعيتها وإيجازهانفيسةاا من تجارب، وحكم، ومعان طي
قوله صلى االله : ومنها ).إنما الأعمال بالنيات: (ه صلى االله عليه وسلمقول: منهاف

لدغ لا ي (:قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).الدال على الخير كفاعله: (عليه وسلم
اليد العليا خير من  (:قوله صلى االله عليه وسلم: ومنها ).المؤمن من جحر واحد مرتين

قوله : ومنها ).المرء على دين خليله: (االله عليه وسلمقوله صلى : ومنها ).اليد السفلى
خير : (قوله صلى االله عليه وسلم:  ومنها).لا هجرة بعد الفتح: (صلى االله عليه وسلم

  ).الأمور أوسطها
 التي  والأمثال السائرة الصائبة، في هذه الحكم الغالية معي أخي الكريمفتأمل

تنير من مشكاة النبوة، وإن شئت ضع كلام سي كلام  فياشتملت على معان لا توجد إلا
هؤلاء المتفيهقين المتشيدقين الذين يستمدون كلامهم من الفلسفات الواهية الواهنة، ثم 
يعدوا من الحكم، والدرر، والنفائس، فإذا وضعتها أمام هذه الحكم المستمدة من الوحي 

، وتراها كأنك وضعت صيلة الدرر الأ أمام هذه وعوارهاهزالتهاالمتلو وغير المتلو ترى 
  . أمام الشمسالشمعة

 ولو قام قائم بدرس ، والبيانبالحكم مليء صلى االله عليه وسلم وهكذا كلام النبي
، وإنما القصد  لاحتاج إلى صحائف فقط الموجودة في الأحاديث السابقة البيانيةالظواهر

إنه :"افعي لأستاذ الرقال ا  ماا فالقول فيههنا تقديم نماذج منها على وجه الإجمال، وإلا
ا زادك معنىكلام كلما زدته فكر."  

ما جاءنا عن أحد من روائع  :قال يونس بن حبيب : " بن سلام ولذلك قال محمد
  ".صلى االله عليه وسلم الكلام ما جاءنا عن رسول االله

 وقد كان من هاشم من قريش، واسترضع في بني سعد بن بكر، وقد !وكيف لا
  !.أديبه تأحسن أدبه ربه ف

  .هذا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
  

***  
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